
إن اله كتب الحسنات والسيئات

عن ابن عباسٍ رض اله عنهما، عن رسول اله صل اله عليه وسلم فيما
يرويه عن ربه تبارك وتعال قال: (إن اله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك،
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اله عنده حسنةً كاملةً، وإن هم بها فعملها كتبها
بسيئة وإن هم ،أضعافٍ كثيرة عفٍ، إلسبعمائة ض ه عنده عشر حسناتٍ إلال

فلم يعملها كتبها اله عنده حسنةً كاملةً، وإن هم بها فعملها كتبها اله سيئةً
. واحدة) رواه البخاري ومسلم

الشرح 

(إن اله كتب ) أي: أنه‐ سبحانه‐ أمر الحفظة بتابتها ف اللوح المحفوظ.

التعريف بالملائة التبة :



وكل اله نوعا من الملائة هم الملائة التبة لحفظ أعمال بن آدم من خير
وشر ، وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعال : ( وإنَّ عليم لحافظين – كراماً كاتبين

– يعلمون ما تفعلون ) [ الانفطار : 12-10 ] .
وقد وكل اله بل إنسان ملين حاضرين ، لا يفارقانه ، يحصيان عليه أعماله
وأقواله : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من
حبل الوريد – إذ يتلقَّ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدٌ – ما يلفظ من

قول إلا لديه رقيب عتيد ٌ ) [ ق : 18-16 ] .

( رقيب ) مراقب ليلا ونهاراً ، لا ينفك عن الإنسان .

( عتيد ) حاضر ، لا يمن أن يغيب ويوكل غيره ، فهو قاعد مراقب حاضر ، لا
يفوته شء.

رقيب وعتيد وصف للا الملين وليس اسما :

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه اله :” يذكر بعض العلماء أن من
ما يلفظ من قولٍ إلا ) : بقوله تعال ة من اسمه رقيب وعتيد ، استدلالاالملائ

لديه رقيب عتيدٌ ) وما ذكروه غير صحيح ، فالرقيب والعتيد هنا وصفان
للملين اللذين يسجلان أعمال العباد ، ومعن رقيب وعتيد ؛ أي : ملان

حاضران شاهدان ، لا يغيبان عن العبد ، وليس المراد أنهما اسمان للملين ”
من كتاب” عالم الملائة الأبرار ” (ص/12)



صاحب اليمين يتب الحسنات والآخر السيئات :
عن أب أمامة : أنّ رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( إن صاحب الشمال

ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخط ، فإن ندم واستغفر اله منها
ألقاها ، وإلا كتب واحدة ) والحديث حسنه الشيخ الألبان ف “السلسلة

الصحيحة” (1209)

وقال ابن رجب  ف جامع العلوم والحم ( ص134) :” وقد أجمع السلف
الصالح عل أن الذي عن يمينه يتب الحسنات ، والذي عن شماله يتب

السيئات “. اهـ

(الحسنات والسيئات)“الحسنات” ه ما يحمد فاعلها شرعا، ويتعلق بها
الثواب.

“السيئات” ه ما يذم فاعلها شرعا، ويتعلق بها العقاب.

.التفصيل الآت مقدارهما عل نيحالهما وع ني(ثم بين ذلك) ثم ب

والمبين لهم يحتمل أنهم:

1-الرام الاتبين؛ ليستغنوا بذلك عن استفساره.

2- أو للثقلين.

(فمن هم بحسنة )“هم” يعن: أرادها وترجح عنده فعلها.



قال ابن عثيمين: “واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها عل وجوه:
الوجه الأول: أن يسع بأسبابها ولن لم يدركها، فهذا يتب له الأجر كاملا؛

لقوله تعال: (ومن يخْرج من بيته مهاجِرا الَ اله ورسوله ثُم يدْرِكه الْموت فَقَدْ
وقَع اجره علَ اله) [النساء: 100] وكذلك الإنسان يسع إل المسجد ذاهبا

يريد أن يصل صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصل قائما، فهذا يتب له
أجر الصلاة قائما؛ لأنه سع بالعمل ولنه لم يدركه.

الوجه الثان: أن يهم بالحسنة ويعزم عليها، ولن يتركها لحسنة أفضل منها،
فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا الت ه أكمل، ويثاب عل همه الأول للحسنة
الدنيا. ودليل ذلك أن رجً أت إل النب صل اله عليه وسلم حين فتح مة،

وقال: “يا رسول اله، إن نذرت إن فتح اله عليك مة أن أصل ف بيت
المقدس؟”، فقال صل اله عليه وسلم: “صل ها هنا”. فرر عليه، فقال له:

“شأنك إذًا” (أخرجه أبو داود، وست عنه المنذري، وصححه الحاكم والحافظ
.أعل إل الدين ابن دقيق العيد.). فهذا انتقل من أدن تق

الوجه الثالث: أن يتركها تاسً، مثل أن ينوي أن يصل ركعت الضح. فقرع
عليه الباب أحد أصحابه وقال له: “هيا بنا نتمش”، فترك الصلاة وذهب معه

يتمش. فهذا يثاب عل الهم الأول والعزم الأول، ولن لا يثاب عل الفعل؛ لأنه
لم يفعله بدون عذر، وبدون انتقال إل ما هو أفضل (شرح ابن عثيمين للأربعين

النووية (ص 369، 370).).



وعن أب الدرداء قال: “من أت فراشه وهو ينوي أن يصل من الليل فغلبته عيناه
حت يصبح، كتب له ما نوى“.

وعن سعيد بن المسيب قال: “من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو
فحيل بينه وبين ذلك، بلَّغه اله تعال بما نوى“.

ومت اقترن بالنية قول أو سع، تأكد الجزاء، والتحق صاحبه بالعامل، كما
روى أبو كبشة عن النب صل اله عليه وسلم قال: “إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد

رزقه اله ما وعلما فهو يتق فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم له فيه حقًا،
فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه اله علما ولم يرزقه ما، فهو صادق النية،

يقول: لو أن ل ما لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه
اله ما ولم يرزقه علما، فهو يخْبِطُ ف ماله بغير علم، لا يتق فيه ربه، ولا يصل

ه ماه فيه حقًا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الفيه رحمه، ولا يعلم ل
ولا علما، فهو يقول: لو أن ل ما لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما

سواء” (3).

العمل، لا ف أصل الأجر عل استوائهما ف وحمل قوله: “فأجرهما سواء” عل
ثبوت التضعيف لمن لم يعمل. وثبوت التضعيف خلاف المنصوص عليه،

هال لفَض) :فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه. قال تعال
،َنسالْح هدَ العو كةً، وجرد دِينالْقَاع َلع هِمنفُساو هِمالومبِا دِيناهجالْم

وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما) [النساء: 96-95].



(فلم يعملها كتبها اله عنده حسنةً كاملةً) قوله: “فلم يعملها”:لسببٍ طرأ أو
لسل أو نحو ذلك؛ وكتب الهم حسنة؛ لأنه سبب لعملها وسبب الخير

خير”كاملة”: ۇصفَت بالمال؛ لئلا يتوهم أن كونها مجرد هم ينقص ثوابها.

(وإن هم بها فعملها كتبها اله عنده عشر حسناتٍ إل سبعمائة ضعفٍ) وهذا
فَلَه نَةسبِالْح اءن جم) :ل حسنة، كما دل عليه قوله تعالالتضعيف ملازم ل

عشْر امثَالها) [الأنعام: 160] وهذا أقل ما ۇعدَ به من التضعيف، وقد تقع
المضاعفة إل ما شاء اله تعال، كما قال ف الحديث: “إل سبعمائة ضعف

هال بِيلس ف مالَهومقُونَ انفي الَّذِين ثَلم) :قوله تعال أضعاف كثيرة“.كماف إل
شَاءن يمل فاعضي هالو ةبةُ حاىم لَةنْبس لك ف نَابِلس عبس تَتنْبا ةبح ثَلمك
واله واسع عليم) [البقرة: 261] فدلت هذه الآية عل أن النفقة ف سبيل اله

تُضاعف بسبعمائة ضعف.
والضعف: بسر الضاد، يعن المثل، واستُعمل ف المثل وما زاد عليه، وذلك

بحسب إخلاص النية وصدقها.

وف حديث أب مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: يا رسول اله، هذه
ف سبيل اله، فقال: “لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة” ( أخرجه البخاري،

ومسلم ).

وهذا الثواب عام ف جميع الطاعات الواجبة أو المندوبة.

(إل أضعافٍ كثيرة)بحسب الزيادة ف الإخلاص والصدق فيه، وبحسب فضل



العمل وقوة العزيمة وحضور القلب وتعدي النفع؛ كالصدقة والعلم والسنة
الحسنة، ونحو ذلك.

مقام الترغيب والترهيب أقوى ف بهم التضعيف؛ لأنَّ ذكر المبهم فوإنما ا
الحث.

 وهناكَ أعمال يتضاعف أجره أضعافا كثيرة: 

مثل :

1- الصوم : فعن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه
وسلم :” قال اله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنَّه ل وأنا اجزي

به,والصيام جنَّةٌ ، وإذا كان يوم صوم أحدِكم فلا يرفُث ولا يصخَب ، فإنْ سابه
الصائم لَخَلوفِ فم محمدٍ بيده والذي نفس, صائم ورام ّإن : فلْيقل أحدٌ أو قاتَلَه
أطيب عندَ اله من ريح المسكِ ، للصائم فَرحتانِ يفرحهما إذا افطر فَرِح ، وإذا

لق ربه فَرِح بصومه “رواه البخاري

 وف رواية عند الإمام أحمد :  “يقول اله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا
الصيام فهو ل وأنا أجزِي بِه إنَّما يتْركُ طعامه وشَرابه من أجل فصيامه لَه وأنا

أجزِي بِه كل حسنة بعشرِ أمثالها إل سبعمائة ضعفٍ إلا الصيام فهو ل وأنا
”أجزِي بِه

والمراد بقوله : ( وأنا أجزى به ) أن أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته .



قال القرطب : معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف
من عشرة إل سبعمائة إل ما شاء اله إلا الصيام فإن اله يثيب عليه بغير تقدير

هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نويشهد لهذا رواية مسلم  ع .
َلا اهثَالما شْرنَةُ عسالْح فاعضي مآد ناب لمع لك ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص
سبعماىة ضعفٍ ، قَال اله عز وجل : الا الصوم فَانَّه ل وانَا اجزِي بِه ) أي

إنما يوف ) : أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره ، وهذا كقوله تعال
الصابرون أجرهم بغير حساب ) .

فإذا تول الريم سبحانه وتعال الجزاء والهدية والعطية، فاعلم أنها لا منته لها.

لاا لَها لا :فقال وقالس خَلن دم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص وقِ، قالالس 2- دعاء
،وتمي لا ح وهو يتميو ِيحدُ، يمالْح لَهلْكُ والْم لَه ،شَرِيكَ لَه لا دَهحو ،هال

لْفا نْها عحمو ،نَةسح لْفا لْفا لَه هال تَبك ،قَدِير ءَش لك َلع وهو رالْخَي دِهبِي
 .(نَّةالْج تًا فيب لَه َنبو ،ةجرد لْفا لْفا لَه فَعرو ،ةِىيس لْفا

هال بِيلس ف مالَهومقُونَ انْفي الَّذِين ثَلم} :َالتَع قولُه عليه ل3-الصدقة : د
شَاءي نمل فاعضي هالو ةبةُ حاىم لَةنْبس لك ف نَابِلس عبس تَتنْبا ةبح ثَلمك
هال سبيل أنَّ النفقةَ ف ةُ علالآي هذه [البقرة: 261]. فَدَلَّت {يملع عاسو هالو

تُضاعف بِسبعماىة ضعفٍ. 

وف (صحيح مسلم): عن أب مسعودٍ قال: جاء رجل بنَاقَة مخْطُومة فَقَال: يا
.(نَاقَة ةاىمعبس ةاميالْق موا يلَكَ بِه) :فقال ،هال سبيل ف هذه ،هال رسول



وهذا كله يدل عل أن العدد المذكور العشرة والسبعمائة ليس للتحديد؛ لورود
التضعيف بما هو أكثر من ذلك.

مضاعفة ثواب الحسنات تون بأمور، منها:
الأول: باعتبار الزمان، مثاله قول النب صل اله عليه وسلم ف العشر الأول من

ذي الحجة: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إل اله من هذه الأيام
العشر”، قالوا: ولا الجهاد ف سبيل اله؟ قال: “ولا الجهاد ف سبيل اله”

(أخرجه أحمد).
) [القدر: 3]. ومن ذلك قوله تعال: (لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهرٍ

ه عليه وسلم أنه قال: “صلاة فال صل ان، ثبت عن النبباعتبار الم :الثان
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام” ( أخرجه

البخاري، ومسلم ).

ما تقرب إل“ :الحديث القدس ف ه تعالالثالث: باعتبار العمل، فقد قال ال
عبدي بشء أحب إل مما افترضت عليه، فالعمل الواجب أفضل من التطوع”.
كذلك كلما كانت الحاجة إل العمل أكبر وكان نفعه وتعدي ذلك النفع للآخرين

أكبر، كلما كان ثوابه أعظم. ومن هنا كان لل وقت فرضه وفضله المطلوب
فيه، فلزم مراعاة ذلك .

الرابع: باعتبار العامل، قال النب صل اله عليه وسلم عن خالد بن الوليد وقد
وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رض اله عنهما ما وقع: “لا تسبوا



أصحاب، فو الذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا
نصيفه“.

أيضا يتفاضل العمل بالإخلاص، ويتفاضل بحسن إسلام العبد… إلخ.

سن لَياو) :فإن قيل: كيف التوفيق بين ما ذُكر من التضعيف وبين قوله تعال
لْنسانِ ا ما سع) [النجم: 39]؟

فالجواب:

.ًالواحدة ألفًا فض وله أن يجازيه عل ،الآية: ليس له إلا ذلك عد أن معن .1

وقيل: هذا خاص بقوم موس وإبراهيم؛ لأنه وقع حاية لما ف صحفهما .2

(َّفالَّذِي و يماهرباو وسفِ محص ا فبِم انَبي لَم ما) :عليهما السلام، بقوله
[النجم: 37-36].

(وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اله عنده حسنةً كاملةً)أي أراد فعل ذنب،
وسميت سيئة؛ لأنها تسوء صاحبها ف الدنيا والآخرة. وتُسم خطيئة؛ لأن

شأنها أن لا تقع من عاقل إلا عل سبيل الخطأ.
“فلم يعملها”: أي تركها قو كانت أو فعً أو اعتقادا له تعال، لا لنحو عجز

عنها أو حياء أو خوف أو رياء.
.من أجل :يعن ،”روايات الحديث: “إنما تركها من جرائ وف

فمن تركها لأجل اله والخوف منه، وترك الإقدام عليها، ورجع عن الهم بها؛ كان
هذا الرجوع والترك عمً صالحا يجازى عليه العبد بالحسنة.



فإذا تركها من أجل الخلق أو نحو ذلك؛ كأن يتركها خوفًا من المخلوقين أو رئاء
تركها بهذه النية؛ لأن تقديم خوف المخلوقين عل عاقب عللهم، فقد قيل إنه ي

خوف اله محرم، وقصد الرياء للمخلوقين حرام.

ه صلرسول ال ه عنه، قال: لما نزلت علال هريرة رض الحديث عن أب وف
منفُسا ا فدُوا من تُباضِ ورا ا فماتِ واومالس ا فم هه عليه وسلم: (لال
ءَش لك َلع هالو شَاءن يم ذِّبعيو شَاءن يمل رغْففَي هال م بِهباسحي تُخْفُوه وا
قَدِير) [البقرة: 284]، اشتدَّ ذلك عل أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم،
فأتوا رسول اله صل اله عليه وسلم، ثم بركوا عل الركب، فقالوا: “أي رسول

اله، كلّفْنَا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد
انْزِلَت عليك هذه الآية ولا نُطيقها“.

قال رسول اله صل اله عليه وسلم: “أتريدون أن تقولوا كما قال أهل التابين
من قبلم: (سمعنَا وعصينَا) [البقرة: 93]، بل قولوا: (سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ

ربنَا والَيكَ الْمصير) [البقرة: 285]”.
). فلما اقترأها القوم ذَلَّت بها يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رنَا غُفْرطَعانَا وعمفقالوا: (س

هِبن رم هلَيا نزِلا ابِم ولسالر نإثرها: (آم ف ه تعالألسنتهم، فأنزل ال
) [البقرة: 285] إل آخر الآية. هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو

فلما فعلوا ذلك، نسخها اله تعال وأنزل اله: ( يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها)
[البقرة: 286].

قال صل اله عليه وسلم: “نعم”. فبينت الآية الثانية أنَّ المراد بالآية الأول هو



العزائم المصمم عليها، وأنَّ ما لا طاقة لهم به، فهو غير مؤاخذ به، ولا ملَّف به.

ومن سع ف المعصية جهده ثم عجز عنها، فقد عمل؛ لقوله صل اله عليه
وسلم: “إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار”. قالوا: يا
رسول اله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: “إنه كان حريصا عل قتل

صاحبه” رواه البخاري.
قال ابن المبارك: سألت سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟ قال: إذا كانت

عزما اوخذ.
:ح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين، واستدلوا بنحو قوله تعالورج

:[البقرة: 235].وقوله تعال ( وهذَرفَاح منفُسا ا فم لَمعي هنَّ الوا الَماعو)
(ولَن يواخذُكم بِما كسبت قُلُوبم) [البقرة: 225].

وقوله صل اله عليه وسلم: “الإثم ما حاك ف صدرك وكرهت أن يطلع عليه
الناس“.

وحملوا قوله صل اله عليه وسلم: “إن اله تجاوز عن أمت ما حدثت به أنفسها
ما لم تتلم أو تعمل” عل الخطرات.

(وإن هم بها فعملها كتبها اله سيئةً واحدة) ما يقع ف النفس من قصد
المعصية عل خمس مراتب:

الهاجس: وهو ما يلق فيها. .1

.ًالخاطر: وهو ما يجري فيها ويركن قلي .2



حديث النفس: وهو ما يقع فيها من التردد ف الفعل. .3

الهم: وهو ترجح الفعل. .4

العزم: وهو قوة ذلك القصد والجزم به. .5

فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا، ولو كان كفرا؛ لأنه ليس من فعله إنما هو شء
طرقه قهرا عنه.

أما ما بعده من الخاطر وحديث النفس، وإن كان قادرا عل دفعهما، إلا أنهما
مرفوعان بالحديث الصحيح وهو قوله صل اله عليه وسلم: “إن اله سبحانه

وتعال تجاوز عن أمت ما حدثت به أنفسها ما لم تتلم به أو تعمل”؛ لأن حديث
النفس إذا ارتفع، فما قبله أول، وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها ف الحسنات

أيضا؛ لعدم القصد القوي.

أما الهم فقد بين الحديث أنه بالحسنة يتب حسنة، وبالسيئة لا تُتب سيئة، ثم
ينظر ف السيئة؛ إن تركها له تعال، كتبت حسنة، وإن فعلها، كتبت سيئة

واحدة من غير مضاعفة، ولا ينضم إل عقوبة السيئة عقوبة الهم بها؛ لئلا يعاقب
عقوبتين عل معصية واحدة.

وأما العزم عل السيئة فقد تقدّم التفصيل فيه.

والهم بالسيئة له أحوال:

1- الحال الأول: أن يهم بالسيئة، أي يعزم عليها بقلبه وليس مجرد حديث
النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها له عز وجل، فهذا الذي يؤجر، فتتب له حسنة



كاملة؛ لأنه تركها له ولم يعمل حت تُتب عليه سيئة.

ن يعجز عنها بدون أن يسع2-الحال الثانية: أن يهم بالسيئة ويعزم عليها، ل
ه عليه وسلم أنه قال: “ليت لال صل بأسبابها؛ كالرجل الذي أخبر عنه النب

مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله”، وكان فلان يسرف عل نفسه ف تصريف
ماله، فهذا يتب عليه سيئة، ولن ليس كعامل السيئة، بل يتب وزر نيته كما

جاء ف الحديث بلفظه: “فهو بنيته، فهما ف الوزر سواء“.

3- الحال الثالثة: أن يهم بالسيئة ويسع ف الحصول عليها، ولن يعجز، فهذا
.ًتب عليه وزر السيئة كامي

دليل ذلك قول النب صل اله عليه وسلم: “إذا التق المسلمان بسيفيهما
فالقاتل والمقتول ف النار”. قالوا: “يا رسول اله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟”
– أي لماذا يون ف النار – قال: “لأنه كان حريصا عل قتل صاحبه” ، فتب

عليه عقوبة القاتل.
ومثاله: لو أن إنسانًا تهيأ ليسرق، وأت بالسلم ليتسلق، ولن عجز، فهذا يتب

عليه وزر السارق؛ لأنه هم بالسيئة وسع بأسبابها ولنه عجز.

4- الحال الرابعة: أن يهم الإنسان بالسيئة، ثم يعزف عنها لا له ولا للعجز، فهذا
لا له ولا عليه.

وهذا يقع كثيرا؛ يهم الإنسان بالسيئة، ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يثاب؛
لأنه لم يتركها له، ولا يعاقب؛ لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة.



وعل هذا، فيون قوله صل اله عليه وسلم ف الحديث: “كتبها عنده حسنة
كاملة”، أي: إذا تركها له عز وجل.

قوله: “سيئة واحدة“: أي بلا مضاعفة، قال تعال: (ومن جاء بِالسيِىة فََ يجزى
) [الأنعام: 160]. ا مثْلَها وهم  يظْلَمونَ

هل تضاعف السيئة؟ 

الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تضاعف، ولا حت ف مة، خلافاً لمن قال من
أهل العلم: إنها تضاعف ف مة؛ لأن القواطع ف القرآن قائمة عل أن السيئة لا

اءج ن[الشورى:40]، {م {اثْلُهةٌ مِىيس ةِىيس اءزجو} :ه جل وعلاتضاعف، قال ال
بِالْحسنَة فَلَه عشْر امثَالها ومن جاء بِالسيِىة فَلا يجزى ا مثْلَها} [الأنعام:160].

لن نقول من باب العلم ‐والعلم عند اله‐: إنها قد تعظم لشرف المان، لنها
لا تتعدد، بل تبق سيئة واحدة، لنها بتعبير علم سيئة مغلظة وسيئة عظيمة؛

لشرف الزمان كالمعصية ف رمضان، أولشرف المان كالمعصية داخل
الحرم، فلا نستطيع أن نعددها؛ لأن اله يقول: {وجزاء سيِىة سيِىةٌ مثْلُها}

[الشورى:40]، لن كذلك نقول: إنها تعظم لشرف المان، أو شرف الزمان.

) [الحج: 25]، وكان يملذَابٍ اع نم نُذِقْه ادٍ بِظُلْملْحبِا يهف رِدن يمو) :قال تعال
جماعة من الصحابة يتقون سن الحرم خشية ارتاب الذنوب فيه، منهم: ابن

عمر، وابن عباس، وعبد اله بن عمرو؛ وكان يقول: “الخطيئة فيه أعظم“.
قال مجاهد: “تضاعف السيئات بمة كما تضاعف الحسنات“.



قال إسحق بن منصور: “قلت لأحمد ف شء من الحديث: هل السيئة تُتب
بأكثر من واحدة؟ قال: لا، ما سمعنا إلا ف مة لتعظيم البلد“.

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله: “أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل
العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولن تضاعف من جهة اليفية، أما العدد
اءن جما وهثَالما شْرع فَلَه نَةسبِالْح اءن جيقول: (م ه سبحانه وتعالفلا؛ لأن ال

بِالسيِىة فََ يجزى ا مثْلَها وهم  يظْلَمونَ) [الأنعام: 160]، فالسيئات لا
تُضاعف من جهة العدد لا ف رمضان ولا ف الحرم ولا ف غيره، بل السيئة

بواحدة دائما، وهذا من فضل اله سبحانه وتعال وإحسانه” 
فإن قيل: قال تعال: (ومن جاء بِالسيِىة فََ يجزى ا مثْلَها وهم  يظْلَمونَ)

موي ذَابالْع لَه فاعضا يثَاما لْقكَ يذَل لفْعن يمو) :[الأنعام: 160]، وقال تعال
الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا) [الفرقان: 69-68].

وعقاب الافر عل الفر لا نهاية له؛ فإن مدته تزيد عل عمر الافر، فف ذلك
مضاعفة أي مضاعفة؟

فالجواب:

1- أنَّ الافر كانت نيته الفر ما عاش، ولو إل ما لا نهاية.

2- التضعيف المذكور ف اليف لا ف الم كما مر.

3-التضعيف بالنظر إل تعدد سببها، وهو الإشراك باله، والقتل، والزنا؛ فليس
عونَ مدْعي  الَّذِينو) :عذاب، كما قال تعال لالثلاثة واحدًا، بل ل العذاب عل



اله الَها آخَر و يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق و يزنُونَ ومن يفْعل ذَٰلكَ
يلْق اثَاما) [الفرقان: 68].

فوائد من الحديث:

1- الحديث أصل ف سعة رحمة اله، حيث يضاعف الحسنات لعباده، ولا
يضاعف لهم سيئاتهم، ويعفو عن كثير

2- وف الحديث حث عل ضبط النفس ودوام المراقبة لها؛ لأن من الهم ما
يجلب الند، ومنه ما يون سببا ف سعادتها، فوجب مراقبة الهم والخطرة

والعزم والهاجس لتستقيم النفس عل طريق اله. 

3- وف الحديث تشجيع عل عمل الصالحات ومضاعفة الأجر للمحسن.

4- قال الحافظ ابن حجر: “استُدِل به عل أن الحفظة لا تتب المباح للتقيد
بالحسنات والسيئات” 

5- ف الحديث دليل عل أن الملك يطلع عل قلب الإنسان بالطريقة الت منه
اله سبحانه بها .


